
تحميـــل عـــام  المســـؤولية عمـــا تعـــانيه
ــــة الســــعودية.. ولي العهــــد يمتطــــي عجل

يخ يف التار تحر
, أبريل  | كتبه جمال خاشقجي

في مقابلــة مــع البرنــامج الإخبــاري “ســتون دقيقــة” قــال ولي عهــد الســعودية الأمــير محمد بــن ســلمان
متحدثاً عن المملكة العربية السعودية ما قبل عام : “كنا نعيش حياة طبيعية مثلنا مثل باقي
بلدان الخليج. كانت النساء يقدن السيارات، وكانت هناك دور للسنيما في السعودية، وكانت النساء
يعملن في كل مكان. كنا بشراً اعتياديين نتطور مثلنا مثل بلدان العالم الأخرى إلى أن وقعت أحداث

 ”. عام

كنــت في ســبعينيات القــرن المــاضي فــتى في ســن المراهقــة، نشــأت في المدينــة المنــورة، في المملكــة العربيــة
السـعودية. مـا أذكـره عـن تلـك السـنين الـتي سـبقت الكـارثتين اللتين وقعتـا في عـام  – حصـار
المسجد الحرام في مكة المكرمة والثورة الإيرانية – يختلف تماماً عما يحكيه ولي العهد محمد بن سلمان
البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً في حديثه الموجه للجمهور الغربي. لم يكن النساء يقدن السيارات،

. يزونا عام ولم أر امرأة تقود سيارة إلى أن زرت شقيقتي وزوجها في مدينة تيمب بولاية أر
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أما دور السينما التي كانت لدينا فلم تكن سوى مقرات مؤقتة أشبه بالسينمات التي يدخلها الناس
بسياراتهم في أمريكا، ولكنها كانت أبسط من ذلك بكثير. كان الفيلم يعرض على جدار كبير، وكان المرء
يــن) للمنظمين، يــالات (أي مــا يعــادل مــا بين دولار ونصــف ودولار يــدفع مــا بين خمســة إلى عــشرة ر
الذين تناط بهم مهمة إنذار الجمهور إذا ما اقترب من المكان أفراد الشرطة الدينية. وفي إحدى المرات
كسر صديق لي ساقه حينما قفز من فوق جدار أثناء هربه سعياً للإفلات من قبضة هؤلاء الشرطة.
في سبعينيات القرن العشرين، كانت الأماكن الوحيدة في شبه جزيرة العرب التي كان النساء يعملن

فيها خا البيت أو خا المدرسة هي الكويت والبحرين. 

يرغب محمد بن سلمان في تقديم سردية جديدة لتاريخ بلادي المعاصر، وهي
سردية تعفي الحكومة من المسؤولية عن تواطؤها في تبنى المذهب الوهابي

المتشدد، الأمر الذي يناقض حقيقة ما وقع

لم يكـن أول حكـم نـال مـن حقـوق النسـاء السـعوديات ناجمـاً عـن حملـة مارسـتها السـلطات الدينيـة
الوهابيــة أو بســبب إصــدار فتــوى مــا. يــذكر كثــير مــن الســعوديين الحكايــة المحزنــة للأمــيرة الســعودية
البالغــة مــن العمــر تســعة عــشر عامــاً الــتي حــاولت الهــرب مــن البلاد مــع عشيــق لهــا. انتهــت القصــة
بإعــدامهما جميعــاً، وقــد ســطرت تلــك المأســاة في فيلــم وثــائقي درامــي بريطــاني عــام  بعنــوان
“موت أميرة”. جاء رد الحكومة على محاولة الأميرة الفرار سريعاً وحاسماً، وتمثل في التشدد في عزل

النساء، وحظر السفر على أي امرأة دون الحصول على موافقة من ولي أمرها الذكر. 

ير الصناعة والكهرباء غازي القصيبي رسالة كتبها بخط يده إلى الملك خالد وفي عام ، أرسل وز
يحذر من عواقب الإجراءات التقييدية التي فرضت على ظهور صور النساء في الصحافة المطبوعة وفي
وسائل الإعلام المرئية، وطلب من الملك إعادة النظر في تلك السياسات قائلاً: “حتى لا نصبح نموذجاً

للتشدد والتخلف أمام العالم بأسره.” إلا أنه تم تجاهل رسالته تماماً. 

يرغب محمد بن سلمان في تقديم سردية جديدة لتاريخ بلادي المعاصر، وهي سردية تعفي الحكومة من
المسـؤولية عـن تواطؤهـا في تبـنى المذهـب الوهـابي المتشـدد، الأمـر الـذي ينـاقض حقيقـة مـا وقـع. علـى
يــر المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبضــة القــوى الدينيــة الرغــم مــن أن محمد بــن ســلمان محــق في تحر
كــثر المحافظــة والمتعصــبة، إلا أنــه مخطــئ في مســعاه للــدفع بنــوع آخــر مــن التطــرف، والــذي لئن بــدا أ

كثر قبولاً لدى الغرب، إلا أنه لا يقل تشدداً في رفضه لكل مخالف أو معارض.  ليبرالية وأ

لقـد رحبـت المملكـة العربيـة السـعودية في خمسـينيات وسـتينيات القـرن المـاضي بـالمصريين الذيـن لاذوا
بالفرار من مصر خشية أن يعتقلهم رئيسها جمال عبد الناصر عقاباً لهم على معتقداتهم. كان عدد
كبير من هؤلاء من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين. وقد جلبوا معهم إلى المملكة مقاربات جديدة

نحو الفكر الإسلامي والشريعة الإسلامية رحب بها كثير منا بما في ذلك قادتنا وزعماؤنا. 

لا يجرؤ الناس في السعودية الآن على النطق



وكان الملك فيصل، الذي اغتيل في عام ، قد أقام أول مدارس حكومية للبنات في ستينيات
القرن الماضي، وهي الخطوة التي عارضها بشدة منتسبو المؤسسة الدينية. وكان يرى ضمن سعيه
الحثيث لإعداد البلاد للدخول إلى القرن الحادي والعشرين بأن جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن

تشكل ثقلاً موازناً لرجال الدين التابعين للمدرسة الوهابية. 

وضع الملك فيصل ثقته في الشيخ الموقر مناع القطان لكي يحدث النظام القضائي السعودي. وما
لبثت أن بدأت عجلة الإصلاحات، التي كانت مستحيلة حتى ذلك الوقت، بفضل ما كان يتمتع به
أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين مـن علـم ودرايـة، بمـا في ذلـك في مجـال قـوانين العمـل، وتـدريس
اللغــة الإنجليزيــة ومــادة الكيميــاء، والتشكيــل الجــزئي للائحــة القــوانين. والآن تعمــل وسائــل الإعلام
الســعودية بتشجيــع مــن الحكومــة علــى شيطنــة الشيــخ القطــان بحجــة أنــه كــان عضــواً في جماعــة

الإخوان المسلمين. فما الذي طرأ حتى يصبح الإخوان مكروهين لهذه الدرجة؟

لا يجـرؤ النـاس في السـعودية الآن علـى النطـق، وشهـدت البلاد وضـع قائمـة سـوداء بأسـماء كـل مـن
تجرأوا ورفعوا أصواتهم، وسجن المثقفين والشخصيات الدينية التي صدر عنها ولو القدر البسيط من
النقد، وأخيراً حملة مزعومة لمحاربة الفساد شملت العديد من كبار الأمراء ورجال أعمال. ورأينا كيف
أن الليبراليين الذين كانوا يوماً مستهدفين من قبل متشددي الوهابية بالرقابة والحظر قاموا الآن
بقلب الطاولة عليهم، فهم الآن من يقوم بحظر كل ما يبدو في نظرهم متشدداً، مثل منع تداول
مختلــف الكتــب في معــرض الكتــاب الــدولي الشهــر المــاضي. قــد تــراود المــرء نفســه علــى الإشــادة بهــذا

التحول مائة وثمانين درجة، ولكن ألا يجدر بنا أن نطمح في رؤية سوق للأفكار يفتح في بلادنا؟

أتفق مع محمد بن سلمان في وجوب أن تعود البلاد إلى مناخ ما قبل عام  حينما كانت الحكومة
تفرض قيوداً على التقاليد الوهابية المتشددة. ينبغي أن ينعم النساء اليوم بنفس حقوق الرجال.
وينبغي أن يتمكن جميع المواطنين من التعبير عما يجول في خواطرهم دون خوف على أنفسهم من

السجن. أما استبدال أساليب التشدد القديمة بطرق قمع جديدة فليس الجواب بحال.
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